
اب، تكوال ل اللغة ونشاتها اذهان الكثيرين من العلماءصن أع بحثولقد شغل ال   
ن لفكر الانساني حيث نجد عددا كبيرا ملالأولى  صورويبدو أن المشكلة ترجع الى الع

ائق در فصة الى مغرد اللتحاول أن تكلها حول أصل اللغة و  تدورالقديمة  ساطيرالأ
ن اك. و يهلة على أيدي معلم اغوان الانسان تعلم الل ،يز جااع غيبيللطبيعة أو 

ة الخاص الإشكالاتؤدي الى حل كل ي فكلة أصل اللغة سو ون دائما أن حل مشظنالم
ين ذال رششاتها الى علماء القرن التاسع عناللغة و  أصلبها، ونرجع الاهتمام بدراسة 

التاريخي والتطوري في مختلف مجالات البحث والمعرفة  الاتجاهكان يغلب عليهم 
ول ل الأصن الأعلها بحث دارون مثللأشياء،  ىعلى الأصول الأول تعرفد القصب
لوحيد أن التاريخ هو المفتاح ا ينئذائد حسوكان ال ر.شهو ملأنواع في كتابه العظيم الل
ي ولذا نجد معظم الإنجازات الكبرى في اللغة تأت الإنساني،لغة والكلام للدراسة العلمية ل

من الاهتمام باي اتجاه  مهتمنع تكانلهم اهتمامات تاريخية لدرجة من جانب علماء 
آثار الاعتراض بان البحث  (Hermann Paul)وان كان هرمان بول  ي اخر،فكر 

 اريخيةالتوان المعرفة  الإنسانيةت اللغة كلايمكن أن يحل كل مش التاريخي وحده لا
ن فروع سق متكامل، فلكل فرع مكنها توانا بدراسة اللغة في ئمدا ملكستحتاج إلى أن تت

جانب يعالج الظروف العامة التي  ، يوجدريول کاسيق على ما التاريخية،المعرفة 
تطورت تحتها الاحداث التاريخية وتبحث في العوامل التي تظل قائمة ومستمرة ولا 

او على الأقل تقاوم التغير في كل نواحي الظواهر الإنسانية. يضاف  تخضع للتغير
انب جالى ذلك الى ان علماء ذلك القرن كانوا يهتمون بالتفسيرات السيكولوجية الى 

التأويل التاريخي. وواضح ان هذين النوعين من التأويلات كثيرا ما يسيئان الى الدراسة 
البنائية المنهجية لأي لغة من اللغات اذ لابد من ان تأتي الدراسة البنائية موضوعية 
الى حد كبير وغير متأثرة باي أفكار سابقة حتى يمكن استعمالها بطريقة مجدية عند 

 .    1عقد المقارنات
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كثيرة  مة نظرياتثو  ذكرنا،ة اختلافا كبيرا على ما غالل أصلولقد اختلفت الآراء حول 
اسيتين نظرتين أس ىجدر الاشارة الالاوأن كان  تفاصيلها، في ذلك لا داعي للدخول في

واولى هاتين . 2ميتافيزيقيي او لها أصلة الى غرد الليالي الراي الذي  بالإضافة
ات حيصل نتيجة مباشرة الأصوات والصفي الأ لكلمات ظهرتالنظريتين ترى ان ا

                                                           
ب التي من الشعو  ثيركالزال يفلا قبولا عند اغلب العلماء ان النظرية الدينية لم تعد تجد  عم 2

لرأي ذا ان هكي م، ولغة جاءت من اصل الهي مقدسبأن الل دقعتت بدائية بو عبانها ش ادةعتوصف 
رن السابع ففي الق، ، وانما نجده في بعض المجتمعات الاوربية ايضافي المجتمعات القديمة شائعا

 ملم ادتكما ينيبلم السويدية في جنات عدن تكان الله ي تقدونعي عشر كان بعض العلماء السويديين 
دار  1391وفي احد المؤتمرات الذي عقد عام ، بالفرنسية فعى تنطقوكانت الا الدنماركيةة غلال

ان ي اصل جميع اللغات و هنقاش حول اصل اللغة  فأثار العلماء الاتراك مشكلة ان اللغة التركية 
 باعتبار ان الشمس او شيء كل الكلمات اشتقت أصلا من الكلمة التركية التي تعني )الشمس(

أخرى نجد ان عالما مثل داروين يقدم لنا تفسيرا اليا للغة، فيرى ان الكلام ومن ناحيه  ،ير الانسانيث
. يديارات الاحركات واشتقلد الصوتية فيه ان  عضاءوى تمثيل بالفم ، حاولت الاسفي اصله ليس 

يق الصحيح لدقلا تقل عن ذلك غرابة وطرافة وابتعادا في الوقت ذاته عن العلم امة نظريات اخرى ثو 
مثل القول ثمة علاقة خفية بين الصوت والمعنى، وكل هذه النظريات شبه العلمية نجدها عند 
الفلاسفة الاغريق مثل فيثاغورس وافلاطون والرواقيين الذين ذهبوا الى ان اللغة نشأة تلبية الى 

وقراطيس بعض الحاجات الطبيعية الكامنة أي من الطبيعة ذاتها، بينما يذهب ارسطو ديم
والابوقوريين  الى انها نشأت عن طريق الاتفاق والتراضي دون ان يذكروا كيف امكن الوصول الى 

ذلك الاتفاق، وان لم يكن وسيلة سابقة للتفاهم، ومن الطريف ان نجد العالم اللغوي شتورتيفانيت  
Sturtevant  قة تكشف حقيقية الصادلما كانت النوايا والعواطف والانفعالات اليذهب الى القول بانه

عن نفسها وتفضح صاحبها بطريقة لا ارادية في الحركات والنظرات والاصوات كان لابد من ان 
يخترع الانسان بعض وسائل الاتصال الارادية التي يستخدمها ليداري بها انفعالاته، أي ان اللغة 
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نفعالات، والوجدانيات والاللتعبير عن بعض المشاعر ات التي تصدر عن الفرد لصرخوا
 ظيفةبو محددة وأصبحت تقوم  نىاعبعد ذلك م اتخذتثم لم تلبث هذه الأصوات ان 

 قيلاتالتي كانت س مجرد التعبير عن الانفعالات، ولكن هذه النظرية ليو  الاتصال
ن الصراخ مة هوة سحيقة تفصل بيثر من القبول لا تحل المشكلة في الحقيقة؛ لأن يكثال

ث الدقيق، بحي ىعنمحدد والمة ذات المدلول المعبرة من الأفعال والكلموالصيحات ال
 اركي هو في حقيقة الامر انطفوت الانفعالي العاصان هذا ال ريمكن القول مع كاسير 

ن ن الكلام أو حيع عاجزالك الأصوات الا حين يكون المرء تالى  نلجألا  الأننللغة، 
قال من نتلامعقول ل في الوصول الى تفسير إذاتنحصر والمشكلة  .الكلامبيكون راغبا 

حدث  الانتقال هذاالى الكلام. وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن  مجرد الصراخ
رفتها من طريق ومع ءياشفي التمييز بين الأدريجيا وببطء شديد نتيجة لنجاح الإنسان ت
 درك وجودها فييأي أنه بدا  ،والانفعالاتاكه الواعي وليس عن طريق المشاعر در ا

ن الثانية فترى أ ظريةوأما الن .ودساس بذلك الوجحجر الابمالخارج دون ان يكتفي 
بقول  ، أولأشياء الموجودة في الطبيعةلمحاكاة  ست الال لكلماتالأصوات وبالتالي ا

، وعلى أي حال فأن 9ومحاكاتها عةينتيجة لتقليد اصوات الطب ظهرتة لغادق فان ال
 صياحلصور اللغوية الحقيقية، لأنه لا اللشافيا  تفسيراقدمان تن لا تيرينظهاتين ال
 حياوية، وان كان الصلغة صيغات الأصوات يمكن اعتباره صورة او كولا محا اللاإرادي
ه نهات القوية، كما امنباستجابات الإنسان المؤثرات او الن م اءجز  كش رغييؤلف ب

ة دهشالو  متجابات الالسرمز الى افكلمة )اه( ت .عن كتابة هذا الصوت حتىختلف، ي
ية فسعت مسالة-كل الكلمات  مثل- زوالتعجب حسب طريقة النطق بها، وهذا الرم

حال  سكعالمتكلمون ب هعلى الاتفاق، كما أن معناها يجب ان يتعلم متحكمية وتقو 
يتكلم  انل قب خرد. فالطفل يصر فعلمها التالتي لا ي اللاإراديةحة يه او الصسالصوت نف
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لمحاولات التي اب وات يجب الا نخلطهاصة بفترة طويلة. كذلك الكلمات التي تقلد الألغال
 . 1ها الانسانفيعيش يي تت لصنع اصوات تميز البيئة الذلب
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